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تتبنى أنظمة الاستبداد العربي العسكرية سياسات القتل والإعدام لتضمن قدرتها على الاستمرار رغم
أنـف الشعـوب ورغمًـا عـن كـل ضمـير وعقـل وخلـق ومبـدأ ديـني وأخلاقي وإنسـاني وقـانوني، ولا تصـل
الأنظمـة لمصـادرة الحـق في الحيـاة بالقتـل والإعـدام إلا بعـد أن تصـادر كافـة الحقـوق الأساسـية وتنتزع
ــات العســكرية والأنظمــة الســلطوية المفروضــة قسرًا، وتنتزع حــق ــار بالانقلاب مــن النــاس حــق الاختي
العيش الكريم بالنهب والسرقة والفساد والتجويع؛ فتكون بعد ذلك قادرة على مصادرة الحق في
الحيــاة نفســه بالقتــل في الشــوا والساحــات والميــادين كمــا يحــدث في مصر طــوال خمــس ســنوات
دامية، أو بالإعدام المقنن كما يريد السيسي أن يفعل، أو بإعدام الإنسان بالتجويع والإحراق والإغراق
وسد أبواب الأمل دفعًا له للنجاة بالهرب أو الانتحار، ما نقوله في مصر منذ اللحظة الأولى أننا لم نكن
وحدنا المقتولين والمظلومين في مصر، وأن الإعدامات لو نفذت فستطال مستقبل الوطن ومستقبل

الناس قبل أن تطال أجساد المشنوقين ظلمًا بغير حق.

يـة وضـد لكـل معـاني ذلـك لأن هـذه الأنظمـة العسـكرية المسـتبدة هـي نقيـض للكرامـة ونقيـض للحر
الحــق والخــير والجمــال، وهــي تعــادي بــالذات كرامــة الإنســان باعتبارهــا خطــرًا علــى الأمــن الفرعــوني

ومساسًا بسيادة الحاكم المتأله.

ــوبته وعقــوبته ــه ومث ــه موضــع حكمت ــة الــتي اختــص الله بهــا الإنســان فجعل هــذه الكرامــة الإنساني
وامتحـانه وأحسـن تصـويره واسـتخلافه واسـتعماره في الأرض جامعًـا لـه مـن فضائـل الخـير والـشرف
يــة والاختيــار بعــد أن أوجــده ولم يكــن شيئًــا مذكــورًا وخلقــه علــى الفطــرة وهــداه الســبل ووهبــه الحر
وسخّر له ما في السماوات وما في الأرض وعلمه الأسماء واللسان والمعنى وآتاه مفاتيح المعرفة والفكر
والنظر والبصر والقلب والبصيرة وجعل الدعاء صلة ووسيلة وحرم المساس بكرامته وعرضه وماله
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وبدنه وأهله، وهي كذلك (أي الكرامة الإنسانية) في صلب مشروع الحداثة والاستنارة الحقيقية على
ــة وبنيتهــا القانونيــة الــتي تجعــل حقــوق الإنســان وأهمهــا الكرامــة أساسًــا ي الأقــل في صورتهــا النظر
للتشريع والحكم والإدارة؛ بما يجعل المعركة الحقيقية ليست بين التراث والحداثة كما يزعم بعضهم،
يــة وقــوة الحــق وبين العبوديــة وحــق القــوة، فكلا المنظــورين الــتراثي والحــداثي يجعلان وإنمــا بين الحر

كرامة الإنسان وحقوقه أصلاً ومبدئًا ومنطقًا ومنطلقًا وغاية.

ويســتحق الحفــاظ علــى معنويــات الأحــرار البــذل والعنايــة، ويليــق بالتضحيــات أن تبــذل لقــاء حمايــة
الكرامة العامة والخاصة جزاءً لائقًا بتكريم الله للإنسان، بما يتجاوز الوجود المادي للحضور المعنوي
والروحي في عالمي الغيب والشهادة بما آتاه الله من طاقة فكرية وروحية ووجدانية تتجاوز الوجود

المادي الإنساني المجرد، وتتجاوز حتى الأفكار والأيديولوجيات والانتماءات المختلفة.

يتخيل بعض المحسوبين على الثورة أن الإعدامات ستكون وقودًا للثورة تشعلها وتغذيها (!) في فكر
براجمــاتي غــير مبــدئي لا يتناســب مــع مبــادئ الثــورة ولا قيمهــا الحاكمــة ولا ســقفها الأخلاقي المرتفــع ولا
عنايتهــا ورعايتهــا بأبنائهــا وأبطالهــا ورموزهــا، وإذ يظــن بعضهــم أن فكرتــه مــن الناحيــة العمليــة (دون
ــورة والتحــرر عــبر العــالم غيرهــا!) يمكــن أن تكــون ذات جــدوى؛ يذهــل المتأمــل في مســيرة حركــات الث
والتاريخ أن أولوية تحرير الأسرى كانت في قلب التراثين الثوري والإسلامي وكانت من الأهمية بمكان
حـتى لترتفـع فـوق تلـك المكاسـب السياسـية والجزئيـة الرخيصـة؛ لأنهـا تتعلـق بأصـل الحصانـة والمكانـة
الروحية للأمة وحق الإنسان على المجموع وقيمته لديهم ومكانته عندهم، وهذا الاعتزاز بالمجموع
والاحتفاء بالفرد هو ما يجعل الإنسان يقبل التضحية طوعًا واختيارًا ويقبل أن ينوب عن الجميع في
دفع تكاليف التغيير وأثمانه الباهظة ويضفي على استمرار المسيرة والتضحية المعنى والقيمة؛ ولأن
حركـة الجهـاد في التـاريخ الإسلامـي لم تتوقـف دفعًـا وفتحًـا فـإن وقـوع الأسرى المسـلمين في يـد الأعـداء
اســتمر بلا توقــف لكــن بقــائهم في قبضــة العــدو لم يطــل لأن الأمــة عرفــت كيــف تفتــديهم وتحررهــم

وتسترخص البذل لإنقاذهم حقًا وواجبًا، ومكرمة لعموم الأمة لا خصوص المحبوسين فقط.

ــو تطلــب فــدائهم الغــالي والعســير وإلا أثمــت الأمــة، فــاتفق الفقهــاء أن تخليــص الأسرى واجــب ول
يــر الأسرى أنصــع الصــفحات في التــاريخ الإسلامــي حمايــة لعــرض الأمــة وصونًــا وســجلت جهــود تحر

لكرامتها من الرق والهوان والاستباحة!

هـذه تـذكرة واجبـة لرفقـاء الثـورة والميـادين والساحـات، أمـا سـواهم مـن المتخـاذلين المتفلتين مـن كـل
مبدأ أخلاقي وضميري وإنساني الذين يصرحون أو يضمرون رغبة الخلاص من المعتقلين ولو بالإعدام
حتى يستريحوا من القلق والأعباء، فليعلموا أن البر لا يبلى والإثم لا يُنسى والديان لا يموت، والظلم

ظلمات على الظالمين لا المظلومين.

وهي في المقام الأول تضامن مفتوح وكامل وغير مشروط مع كل أسرى الحرية والتحرير في سجون
يا وفلسطين، اعتزازًا واعتذارًا، نحن على الدرب والعهد، وتحريركم واجبنا ولو قصرنا، حتى مصر وسور

يجمع الله بيننا بالحق ويضم شتاتنا وهو خير الفاتحين.
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